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لكـنّ هـــذه الخـطـط لـم تــضع في الحــسـبـــان
الواقع القاسي للحياة بـالنسبة للمجنّدين
الــشـيعــة، الــذيـن تحـمّلــوا ضـنـك المعـيــشــة،
والـــرواتـب الـــرمـــزيـــة، والمعـــاملـــة الــشـنـيعـــة،
والإعـدامـات الـعشـوائيـة علـى يـد الـضبـاط،
الـــذيـن كـــان معـظـمهـم مـن الــسـنـّــة. هـــؤلاء
الجــنــــــود لــم يـكــــــونــــــوا يـــضــمــــــروا أي ولاء
لقــادتهـم المكــروهين، وكــانت لـديـهم حـوافـز
ضئـيلــة للحفــاظ علـى تمــاسك الـوحـدات.
وتحت قـصف مـسـتمــرّ ومــركــز مـن أسلحــة
عالـية الدقـة، لم تخطئ أهـدافها، في أحلك
اللــيـــــالـــي، أو خلال أقــــســـــى هــبـــــوب لــــــريح
الـــشـمــــال، تـنـكـّبــــوا بـنــــادقهـم، وعــــادوا إلــــى
بـيـــوتهـم ومـــزارعهـم ومـــدنهـم في كلّ أرجـــاء
العــراق. بعــد الـتحــريـــر، لم تـسـلم أو تـبقــى
وحــدة عــسكــريــة عـــراقيــة واحــدة قـــائمــة في
مكــانهــا،  في أي مكـــان من الـبلاد. ومـن ثمّ،
وكمـا أكّدت القيادة المـركزية الأمـريكية، بعد
سقوط بغداد، لم يعد للجيش العراقي من
وجود كقـوة منظـّمة. وبلـغة البـنتاغـون، كان

الجيش "قد حلّ نفسه."
وبـــالـتـــالـي لــم يكـن لجـي غـــارنـــر أو فـــريـقه
الـصغيـر مشكـلة نـازحين يتـطلب حلـّها، ولا
قـــوة راغـبـــة مـن الجـنــــود العـــراقـيــين يمكـن
تسخيرهـا في مشاريع إعادة البـناء، كما كان
قد توقّع كثيرون في البنتاغون. جميع وزراء
الحكـــومـــة، ونـــواب الـــوزراء، وآلاف مـن قـــادة
الـبعـث، فـــرّوا هـم، أيــضـــاً. وبـــالـتـــالـي واجه
غـــارنـــر فـــراغ سلـطـــة سـيـــاسـيـــاً، ونقـصـــاً في
القادة العـراقيين من ذوي الخبـرة، بدءاً من
مخــاتيـر القـرى إلـى رؤســاء البلـديـات، إلـى

المحافظين في وزارات بغداد.
في خـاطـري، وطـوال ذلك الـصبـاح الأول في
بغــــداد، كــــانـت تجـــــول تلـك العـبــــارة، الـتـي
لطـالمــا اقتُبـست مـراراً، عن القـائـد الميـداني
الـبــروسـي، المــارشــال فــون مــولـتـيك، والـتـي
تقــول، "مـــا من خـطــة معــركــة تــستـطـيع أن
تــصـمـــــدَ بعــــد الـتـمــــاس الأول مـع العــــدو."
وحيث كـنّا نـراجع التقـارير، قلـتُ في نفسي،
مــا من خـطــة مــدنيــة تــستـطـيع أن تــصمــد

بعد التماس الأول مع الواقع.
لفـت هيوم انـتباهـي إلى معـضلة أخـرى كان
قـد لاحظهـا من خلال تجـربته الطـويلة في

المنطقة.           
حـين حرّر قـادة التـحالـف العسـكريـون المدن
العـــراقـيـــة، قـــام ضـبـــاط الــشـــؤون المـــدنـيـــة،

وقـــلــــــــــيـــل مــــــــــنـــهــــــــــم
يتحـدثـون العـربيـة أو
يـفهــمـــــون ديــنـــــامــيـــــة
المجـــتـــمـع الـعــــــــراقـــي،
بـــاسـتـعجـــال تجـمــيع
مــستـشــاري القــرى أو
تـــعــــــــيــــــــين رؤســــــــــــــــــــاء
الـــبلـــــــديـــــــات وحــتـــــــى
المحـافـظين. كـان هـذا
بمــثـــــابـــــة اســتجـــــابـــــة
عـقـلانــيـــــــة لحـــــــاجـــــــة
قــــواتـنــــا العـــسـكــــريــــة
بــــــــإقــــــــامــــــــة "نـقــــــــاط
اتـصـــال" مع الــسكـّـان

المحليين. 
"إنّ مـجـــــــرّد الــنــــظـــــــر
إلـــيهـــــا مــن الخـــــارج،"
قـال هيوم،"يـوحي بأن
العــــديــــد مــن القــــادة
اتخذوا هـذه القرارات
مـــــن دون اعـــــتـــــبـــــــــــــــار
للـنتــائج الــسيــاسيــة.
بــــــدا الأمــــــر وكـــــــأنهــم
يـتــصــــرفــــون مـن دون
معرفـة نقديـة لهؤلاء
الــــنــــــــــاس. ســــتــكــــــــــون
معجـــزةً أن لا يـنـتهـي
بنــا المـطــاف مع زمــرة
مـــــــن الـــــــبــعـــــــثـــــــيـــــــين
والمجــــــــــــــــــــــــــرمــــــــــين، أو

كلاهما."
معــظم أولـئك الــذين
يـجـلــــــــســـــــــــون حـــــــــــول
الـــطــــــاولات مـــن أجل
اجــتــمــــــاع الــــســــــاعــــــة
السابعـة بدوا متعبين
بـــــــوضـــــــوح. عـلامـــــــات

الأرق كـــــانــت بـــــاديـــــة فـــــوق ذقــــــونهــم غــيـــــر
الحليقة، وعيونهم السود الغائرة.

ولمــسـتُ أيـضـــاً بعـض الـتــرقـّب. كـــان )مكـتـب
إعادة الإعمـار والمسـاعدة الإنـسانيـة( بقيادة
جـي غـــارنـــر، غـيـــر رسـمـي نــسـبـيـــاً، ويفـتقـــر
لاجــتــمـــــاعـــــات نــظـــــامــيـــــة مــبـــــرمجـــــة، لأنّ
المــــــوظّفــين، عـــــادةً، مــبعــثـــــرون، يــــــواجهـــــون
الأزمـــــــات المــــضـــــــاعـفـــــــة الـــتـــي تـفـــــــرضـهـــــــا
المستجدّات. كان جـي شخصاً محبباً، سلس
الـتعـــامل، هـــو الــــرجل العـــسكــــري الكـبـيـــر،
ولــديه العــديـــد من الأصــدقـــاء الأوفيــاء في
هذه الغرفـة. كنتُ ببسـاطة أحلّ محلّه. كان
أمراً طبيعيـاً أن تريد جماعته التعرّف عليّ
أولاً قـبل أن تغيـّر ولاءهـا. هـذا عـدلٌ في حـد
ذاته. غيـر أنّ جـزءاً جـوهـريــاً من عـملي هـو
خلق الانـضبـاط، وزرع الحـسّ بغـايـة مـا، في
مـنـظـمــة خــائـبــة، قـبل الـتخـطـيـط لإبحــارٍ
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شعـبيــةً، ولكـن، وكمــا اقتـرحَ أولادي، فـإنّ
حـذائي الصحراوي قـد شجّعني لأن أبدأ

رفس قفا أحدهم.
"من الأفضل أن تنـظر إلى هـذا، سيدي،"
قــال مــســاعـــدي العــسكـــري، الكــولــونـيل
سكـوتي نـورود،. كـانت الـسـاعـة الـسـادسـة
والربع، من صباح اليوم التالي، الأربعاء،
14 أيــار. نــاولـنـي نــسخــة مـطـبــوعــة عـن
الإنتــرنـت لمقــالــة في صحـيفـــة نيــويــورك

تايمز.
"لـتـــذهـب المقـــالـــة إلــــى الجحـيـم،" قلـت،
وقـــرأتُ العـنـــوان بـصـــوت عـــال. "سـيـــاســـة
جـــــــديـــــــدة في الـعـــــــراق تـخـــــــوّل الجــنـــــــود
الأمـــــــريـكــيــين إطـلاق الــنـــــــار عـلـــــــى مــن
يقـــــومـــــون بـــــأعــمـــــال الــــسلــب." طـــــويــت
الــصفحــة، ووضعـتُ المقــال جـــانبــاً، علــى

مكتبي. "متى وصلت المقالة، سكوتي؟"
"حوالي السادسة، سيدي."

لابـد أن بـاتـريـك تيلـر، مــراسل التـايمـز،
قـــد أرسل المقــالــة مـن بغـــداد، بعـــد ظهــر
الـثلاثـــاء. مـصـــادر تـيلـــر، غـيـــر المــسـمـّــاة،
أقـتـبــسـت مـبـــاشـــرةً مـن اجـتـمـــاع فــــريق
عملي في الليلـة الأولى. عدتُ إلى المقالة
وقـرأتُ المزيـد: "سوف يطـلقون النـار على
بعـض اللـصـــوص الفــارّيـن، لكـي يــســري
الخـبـــر ويــشـيع"، كـمـــا أنّ "الهجـــوم علـــى
الممـتلكــات، وســرقــة الــسيــارات والجــرائم
العــنــيفـــــة ســـــوف يــتــم الــتعــــــامل مـعهـــــا
بـــــــاســتـخـــــــدام الـقـــــــوة،" نـقـل تــيـلـــــــر عــن

مصادره.
مــــشــيـــــراً إلـــــى "مــــســـــؤولــين"، لــم يـــــذكـــــر
أسـمـــاءهـم، لفـت تـيلـــر الانـتـبـــاه إلـــى أنّ
"مقــاربتـي الأكثـر تـشــدّداً،" تبـدو وكــأنهـا
"في جــــوهـــــر صلاحـيــــة الـــسـيــــد بــــريمــــر
المعـطـــاة مـن الـــرئـيــس بـــوش لكـي يـنقـــذ
النـصــر في العـــراق من الــوقــوع في شــرك
الفـوضـى" و نـوّهَ إلــى مخـاطـر "احـتمـال
قــتـل العـــــراقــيــين الـــشــبـــــان الــيـــــائـــســين،
العـاطلين عـن العمل "…وأخـذ مسـرّبو
الخـبر علـى عاتقهـم محاولـة توجـيه دفّة
الخـطة الـسيـاسيـة التـي وضعتهـا سلـطة
التحــالف المــؤقتـة. "إجـراء آخــر متـشـدّد
قال المـسؤولـون إن السيـد بريمـر متـشوق
لإخراجه إلى الـعلن، هو مرسـوم اجتثاث
البـعث  " …بــالــرغم مـن أن المعلــومــات
دقيقـة، إلا أنهـا كـانت مـرتـبطـة بـسيـاسـة
كـبــرى، ولـم أكـن بــالـتــأكـيــد أريـــد للقــادة
الــسـيـــاسـيـين العـــراقـيـين، وللـمـــواطـنـين
العـاديين أن يـسمعـوا بهـا مـن خلال قنـاة
الجــزيـــرة، نقلاً عـن صحـيفــة نـيــويــورك

تايمز.
وبدأت طاحونة الشائعات المنهمكة داخل
القـصــر تـنقل أنّ غــارنــر ســـوف يغــادر في
وقت أبكر مما كـان متوقعاً، وسـوف يأخذ
معه العـديـدَ من أعــوانه المخلصـين. كنت
أريــد خبــرة جي في الأمــور اللـّـوجـسـتيــة،
لكنني لن أنـدم لحظة واحـدة على ذهاب

أولئك المسربين للأخبار.

فــريق العـمل أكثـر حـزمـاً، وأن يـركـّز علـى
الحلـــــــول العـــملــيــــــة، وأن لا يـــنخــــــرط في
سفـسطـة مـتشـائمـة. من الـسهل دائمـاً أن
يـكــــون المــــرءُ سلـبـيــــاً، خــــاصـّـــة أنّ وســــائل
الإعلام تنتقدنا، بمبرر أو بغير مبرر. ولم
أكـن مــسـتعــــداً لأن أجعل الـتــشـــاؤم يــصل
إلـــى حـــدّ فقـــدان الفـــاعلـيــــة. يمكـن أن لا
أكــون قــد فــزتُ بمــســـابقــة الـــرجل الأكـثــر

شامل.
في عــــــــــام 1996، وضـعــــت الأمم المــــتـحــــــــــدة
بـــرنــــامج الــنفــط مقـــابـل الغـــذاء، والـــذي
ســمح بمــبــيعـــــات محـــــدودة للــنفــط. أمـــــا
العـائـدات، التـي وضعت في حـسـابـات تحت
إشـراف الأمم المتحـدة، فكـان مـن المفتـرض
أن تـُستخـدم لشـراء الطعـام والأدوية. غـير
أنّ البـرنامج لحق به الفسـاد، وكانت هناك
تقــاريــر تقــول بــأن بعـض الـبلــدان، بمــا في
ذلـك فــــرنـــســــا وروسـيــــا، كــــانـت مـتــــورّطــــة
بتعـاملات بـرنــامج النـفط مقـابل الغـذاء.
صـدّام نفــسه لم يـكتف بـحصـّته فقـط، بل
اسـتخــــدم الكـثـيـــر مـن الـتـمـــويل مـن أجل
سـَـوْرة مسعـورة لـلبنـاء في كل أنحـاء البلاد،
مشيـداً خمسين قصراً. هذا ما أطلق عليه
الجنـرال فـرانـكس "بـرنـامج الـنفط مقـابل

القصور."
مـــشـكلــــة أخــــرى مــتعـلقــــة بـــشــــراء القــمح
العـراقـي ومحـصـول الـشـعيـر، الـذي كــانت
تـــشـتـــــريه وزارة الــتجـــــارة في عهـــــد صـــــدام
بــأسعــار زهيــدة. إن شــراء المحـصــول ســوف
يكلّفـنا مـا يتجـاوز 130 ملـيون دولار، وفـقاً
للــسفـيــرة روبـين رافـــايل، مــسـتــشــارتـنــا في

وزارة التجارة.
ســــــألــتُ "مــن أيــن لــنـــــــا أن نحـــصـل علــــــى

ذلك؟".
أشـارت إلـى أنه يمـكننـا الحصـول علـيه من
مـنـظـمـــة الغــذاء الــدولـيــة الـتـــابعـــة للأمم
المــتحــــدة. "إنهـم يـجلـــســــون علــــى حــــوالـي
خمـســة مليــارات دولار من تمـويل بـرنـامج
الـنفط مقابل الغـذاء،" وأخبرتـني "غير أنّ
الأمم المتحدة كانت قلقة بشأن الأمن عند
نقــــاط الاسـتـلام. قلـت لــــروبـين أن تـنــظـّم
بعـض المعــدّات، وســوف نجــري اتـصــالاً مع

رئيس بعثة الأمم المتحدة.
خـلال الجلـــــســـــــة، علــمــتُ أيـــضــــــاً أن وزارة
التــربيـة كـانـت تخـطـط لانـتخـابـات لإدارة
جــامعــة بغـــداد في اليـــوم التــالـي، لتـسـمح
للعــام الـــدراسي بــأن يـنتـهي في وقـته. كــان
فـــريقـنـــا الـتـــربــــوي قلقـــاً مـن أن المـنـظـمـــة
الأفضل تـنظـيمـاً في الجـامعــة ستكـون من
البعـثيين. طلـبت منهـم أن يدَعـوا العملـية
الانـتخابيـة تأخـذ مجراهـا، لكنـنا سنعـتبر
الجهــة الفـائـزة بــالانتخـابــات "انتقــاليـة"،

إلى حين تتاح لنا فرصة التدقيق بها.
بعد مضي ساعة تقريباً، أنهيتُ الاجتماع.
كـنت قـد أوصلتُ رسـالتـي: يجب أن يـصبح

شحّ، الآن."إنّ مشكلة الغاز
سيئة، بل وتزداد سوءاً."

فـيـمــــا يــتعـلق بــــاقـتــصــــاد
الــبعــثــيــين المــــــوجّه، حــيــث
احـتكـاريـة الـدولــة تتحـكم
بــــتــــــــــوزيـع غــــــــــاز الـــــطــــبـخ
والـبنــزين، فـالأسعـار الـتي
تــدعـمهـــا الحكــومــة كـــانت
مـتدنـية بـشكل زائف. لـقد

ورثنا أزمة بنيوية.
وخـلف الــنقــص الـــوشــيك
للـبـنــــزيــن ولغــــاز الــطــبخ،
كانت توجد مشكلة أعمق.
المــصــــافي العـــراقـيـــة، الـتـي
كــانـت تـنـتج وقــوداً مـن كل
الأنواع، بمـا في ذلك الـغاز،
كــانـت مجــرد قـطع أثــريــة
بــــائــــدة قــبل الحــــرب- لأنّ
صـــــــــــدّام حـــــــــــرمـهـــــــــــا مــــن
الـتـمـــــويل المـنــــاسـب. كــــان
العــراق قـــادراً علــى تـبــادل
الـــنـفــــط الخـــــــام مـع غـــــــاز
الطـبخ، لكـننـا الآن نـواجه
نقـصـــاً يـــومـيـــاً يــصل إلـــى
حـــــوالــي مــئـــــة وخــمــــســين

شاحنة محمّلة.
خلال أسـبــــوعـين مـن الآن
ســوف ينفــد في البلاد غـاز

الطبخ.
لقد قـال لي مسـتشاري أن
مصـافي العــراق الثلاثـة الــرئيـسيـة عـتيقـة
جــداً، وتفـتقــر للــصيــانــة، وبــسبـب سيــاســة
صـــــدام الاقــتـــصـــــاديـــــة، فـــــإن هـــــذا المـكـــــوّن
الحـيــــوي في صـنــــاعــــة الــطــــاقــــة يمـكـن أن

يتوقّف عن العمل في وقت قريب.
غير أنّ الـوقود لم يـكن مشكلـتنا الـوحيدة.
قال مـستشاري في وزارة المالـية، دافيد نَمَي،
إنـنا نـواجه "مـشكلـة ميـزانيـة كبـرى" إذا لم
نـفعـّل ريعـــاً مــــا. وأوضح إنّ 98 بـــالمـئـــة مـن
ميـزانيـة الـدولـة تـأتي من عـائـدات الـنفط،
وهـذه لا يمكن الحصـول عليها الآن في ظل
العقـوبـات المفـروضـة، الـتي لا تـزال قـائمـة،
والتـي وضعـتهــا الأمم المـتحــدة، بعــد حــرب
الخلـــيج عــــــام .1991 هــــــذا الإجــــــراء كــــــان
يـهــــــــدف إلــــــــى مـــنـع صــــــــدام حــــــســـين مـــن
اســتخـــدام مـبــيعـــات الــنفــط لإعـــادة بـنـــاء
جـيـــشه أو لـلحــصــــول علــــى أسـلحــــة دمــــار

طويل.
استـمعتُ إلـى تقـاريـر الـوضع الـصبــاحي،
ومـن ثــمّ أعلـنـتُ أنـنـي أريــــد أن أركـّـــز مــــا
تــبـقـــــــى مــن الجـلـــــســـــــة عـلـــــــى المـــــشـــــــاكـل
الاقتـصــاديـــة التـي يعـــاني مـنهــا المـــواطن

العراقي العادي.
"بـــالإضـــافـــة إلـــى الأمـن، يجـب علـيـنـــا أن
نتصدّى لقضـايا معيشـية. يجب أن يكون
هـــذا من أولــويـــاتنـــا المبــاشــرة،" قـلتُ لـهم.
"بـــدءاً مـن القـضـــايــــا الكـبـيـــرة مـثل مـــاذا
نفعل بـالإعـانـات المــاليـة، الـشـركـات الـتي
تملـكهـــا الحكـــومـــة، والعـملـــة، نـــزولاً إلـــى

سعر وتوفّر الأرز والحبوب  …من"
" …غــاز الـطـبخ،" قــاطعـني مــستـشــارنــا
لـلنفط غـاري فولغـر، مكملاً القـائمـة من
الـــسلع الأســـاسـيـــة المـنـــزلـيـــة الـتـي هـي في

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

كان البنتاغون قد توقّع أيضاً أن الأغلبية الساحقة من الجيش العراقي الذي يبلغ قوامه
)715000( ألف جندي، منهم 400000 ألف من المجنّدين الشيعة، سوف يلقون أسلحتهم

ويستسلمون جماعياً. ستبقى الوحدات سليمة، وبالتالي يمكن استخدامها في مشاريع طموحة
لإعادة الإعمار، ويُدفعَُ لها رواتب ثابتة للمعيشة. كان الجنرال فرانكس قد أمر القوات

العراقية، في العاشر من نيسان، في البقاء بالزي العسكري، طوال الوقت. وأن يحافظوا
على التماسك، وعلى النظام والانضباط داخل وحداتهم.

)الحلقة الخامسة(

يتبع 

بول بريمر يحيي فريق لاعبي كرة قدم عراقيين صغار 

افتتاح مركز المرأة العراقي بمناسبة يوم المرأة العالمي
في 8 آذار 2004


